
إلـــى  اللبنانيـــون  يعمـــد   – بيــروت   
التضامن فـــي ما بينهـــم، لمجابهة وباء 
كورونا، ومنعه من اختراق مناعة البلاد 
الضعيفة، لاسيما وأن هذا الضيف الذي 
حلّ بثقلـــه على النـــاس ناشـــرا القلق، 
وفارضـــا تغييـــرا فـــي عاداتهـــم وطرق 
عيشـــهم، وضـــع الحكومة أمـــام تحدي 
النجـــاح فـــي تطويقه في ظل هشاشـــة 
القطـــاع الطبـــي، لكنه فـــي كل الأحوال 

أحدث يقظة في القيم الإنسانية.
قال الطبيب إسماعيل سكرية رئيس 
الهيئـــة الوطنية الصحيـــة عن تداعيات 
كورونا على المســـتوى الاقتصادي، إنها 
”ســـوف تكون كبيرة جـــدا باعتبار أنها 

أتـــت في ظـــرف يعانـــي فيه لبنـــان من 
شـــبه انهيار اقتصادي، حيـــث لا يوجد 
فرص عمل، وصرف العديد من الموظفين 
من عملهـــم، قبل أزمة كورونـــا، وأقفلت 
مؤسســـات عديـــدة أبوابهـــا علـــى وقع 
الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان“.

وشـــدّدت الحكومـــة اللبنانية نطاق 
القيود المفروضة منذ الأســـبوع الماضي 
على المواطنـــين، إذ فرضت حظر تجوال 

ليلـــي لمـــدّة 10 ســـاعات، وكلّفـــت القوى 
العســـكرية والأمنية بتنفيـــذ هذا القرار، 
كمـــا أغلقـــت جميـــع المرافـــق البحريـــة 

والبرية والجوية حتى 12 أبريل المقبل.
وقـــال ســـكرية، ”الآن تأتـــي مقررات 
التعبئة العامة التي تلـــزم الناس البقاء 
في منازلهم لتوقـــف الحركة الاقتصادية 
ولكن تداعياتها ستطال الفقراء المياومين 
الذيـــن يعملـــون لتأمـــين قـــوت يومهم، 
كســـائقي التاكســـي أو بائعي الخضار 
علـــى العربات، حيث يتـــم منع هؤلاء من 

العمل“.
وقـــال، ”وعـــدت الدولـــة بتوزيع مئة 
ألف حصة غذائيـــة للبلديات لتقوم هذه 
الأخيـــرة بتوزيعهـــا على الفقـــراء، هذا 
الإجراء لا يمكن للدولة أن تستمر فيه إذا 

استمرت الأزمة لأشهر“.

اليد في اليد

 يرى أســـتاذ مـــادة الأنثروبولوجيا 
في الجامعة اللبنانية محب شـــانه ساز، 
أن أزمـــة  كورونـــا تحتاج لدولـــة رعاية 
لاحتوائهـــا، وهي غير متوفرة في لبنان، 
حيـــث الدولـــة تمـــارس دور الشـــرطي، 
وتمنع الناس من الخـــروج من منازلهم، 
دون أن توفـــر لهم حاجاتهم الأساســـية 
ولاســـيما للفقراء من بينهـــم، الأمر الذي 

سوف يؤدي إلى انفجار وبائي“.
مبادرات إنســـانية واجتماعية لافتة 
للبنانيّين، كشـــفوا فيها عن روح الأخوّة 
والتكاتـــف في ما بينهم، فـــي ظلّ تضرّر 
جميع الطبقات الاجتماعيّة من تداعيات 
الفايـــروس وتوقـــف غالبيّـــة العمّال عن 

أعمالهم.
وكانت الفئة الأكثر 
تضرّرا المياومين 
أي الذين يعملون 
بأجر يومي، 
بسبب 

اضطرارهم لتطبيق الحجر المنزلي الذي 
أقرته الحكومة في أعقاب تفشي كورونا.

بعض العمـــال المياومـــين يحاولون 
الخروج للســـعي وراء لقمة العيش، لكن 
القوى الأمنية تتصدى لهؤلاء كما حصل 
منذ أيـــام عندما ســـطرت محضر ضبط 
بحق سائق تاكسي أثناء عمله، وقام هذا 
الأخير بإحراق ســـيارته احتجاجاً على 

منعه من العمل.

أصحاب الهمم

بوضـــوح  التعـــاون  روح  تتجلـــى 
بـــين جميـــع الطبقـــات الاجتماعيـــة من 
خـــلال التفاف أصحـــاب الهمم والأيادي 
ومســـاعدة  النقـــص  لســـد  البيضـــاء، 
العائلات المتضـــررة بعد توقف الأعمال، 
وعدم اســـتطاعة بعضهـــا أن تتدبر قوت 

يومها.
فـــي هـــذا الســـياق، يقول الناشـــط 
الاجتماعـــي، كفـــاح الفاضـــل، ”أطلقنـــا 
أنـــا ومجموعـــة مـــن المتطوعـــين حملة 
شـــعبية لمحاربـــة كورونـــا، تهـــدف إلى 
مجابهـــة الوبـــاء من الناحيـــة الصحية 

والاجتماعية“.
ويتابـــع الفاضل قائلا، ”يشـــارك في 
هذه الحملـــة 200 متطوع، يقدّم كل واحد 
منهم بحسب طاقته وموقعه المتواجد فيه 

رؤية علمية ومنهجية لمكافحة الوباء“.
ويشرح، ”ارتأينا أن يكون هناك دور 
ومســـاهمة لمســـاعدة كل أبناء الشـــمال 
اللبنانـــي بمـــا فيـــه مدينـــة طرابلـــس، 
الضنية، عـــكار وباقي البلدات، من خلال 
مد يد العون لمن يحتاجون المســـاعدة من 
المرضـــى أو المواطنين الملتزمين بالحجر 
الصحي“. ويضيف، ”أغلب من تطوع في 
حملتنـــا هو ابن هـــذه المناطق وهو على 
دراية بالعائلات الأكثر حاجة ولاســـيما 
العائلات التي لم يعد لديها أي دخل بعد 
توقف عملها كأصحاب ســـيارات الأجرة 

أو الباعة“.
ويـــردف، ”كل العالم علـــى دراية بأن 
الشـــمال اللبناني مهمـــش ويرزح تحت 

خط الفقر“.
وتابـــع الفاضـــل، ”نعمـــل فـــي هذه 
الحملـــة لتأمين ما يلزم من أكل وشـــرب، 
ونقـــوم بتوصيـــل طلبـــات للمرضى من 

أدوية و خبز“.
وعن مبادرات التوعية التي تقوم 
بها الحملة، قال، ”أنشأنا صفحة 
على موقع فيسبوك ونقوم بنشر 
معلومات وفيديوهات لتوعية 
الناس من خطورة الفايروس 
بالإضافة إلى جرعة من 
الإيجابيّة والدعم المعنوي“.
ويختم قائلا، ”المسؤولية 
الانسانية تلزمنا بأن نكون 
في طليعة المبادرين لمواجهة 
هذا الوباء، فلا مكان لأي 
خلاف أو مناكفة سياسية 
أو تفريق  مذهبي في 
هذا الظرف العصيب“. 
وقال محب شانه ساز، ”لقد 
أحدثت كورونا يقظة في القيم 

الإنســـانية على قاعدة أن الفرد هو المهم، 
وهذا أمر مســـتجد في بلادنا“، مضيفا، 
”كلما طالت هـــذه الأزمة كلما تعززت هذه 

القيم“.
مبادرة  ”أجيالنـــا“،  جمعية  وأطلقت 
إنســـانية تســـاعد من خلالهـــا العائلات 
المتضـــررة مـــن فـــرض حظـــر التجوال، 
والتي قـــدر عدد أفرادهـــا بحوالي 9850 
شـــخصًا، من خلال جمع التبرعات على 

منصات التواصل الاجتماعي.
وتحدّثت مســـؤولة المساعدات، زينة 
ســـيف عـــن المبـــادرة قائلـــة، ”فايروس 
كورونـــا انعكـــس بشـــكل ســـلبي علـــى 
العائلات اللبنانية التي بالكاد تستطيع 
تأمين قوتها، لذا أطلقنا منذ أيام معدودة 
حملـــة عبر مواقـــع التواصل الاجتماعي 

لجمع التبرعات ومساعدتها“.
وتروي ســـيف، ”الهدف هو أن نؤمن 
لهـــذه العائلات الطعام، وقرّرنا أن نتميز 
بهـــذه المبـــادرة لكـــي نغطـــي متطلبات 

العائلات الأكثر تضررًا“.
المؤثريـــن  مـــن  ”طلبنـــا  وتابعـــت، 
والفنانين المشاركة في هذه الحملة لجمع 

أكبر كمية ممكنة المساعدات“.

وتشـــرح ســـيف عن طريقـــة توصيل 
المســـاعدات قائلـــة، ”للتأكـــد من وصول 
التبرعات إلى من يســـتحقها، خصصنا 
فريقا لهذه المهمة من 19 سيدة متطوعة، 
المتبـــرع  بـــين  وصـــل  كحلقـــة  يعملـــن 

والمستفيد“.
وتقـــول، ”نشـــعر مع تعـــاون الناس 
لفايـــروس  أن  لبعضهـــم،  ومســـاندتهم 
كورونا وجه آخر عنوانه حرص اللبناني 
على شـــقيقه، لاســـيما وأنّ هذه المبادرة 
لا تميّـــز بين عائلة وأخـــرى، والأهم أنّها 

تغطي المناطق الأكثر عوزا في بيروت“.
والقـــرى  المـــدن  معظـــم  والتزمـــت 
اللبنانيـــة، بشـــكل شـــبه كامـــل بحظـــر 
التجـــوال إلا للضـــرورة، تنفيـــذا لخطة 
الطوارئ الصحية التي أقرتها الحكومة، 
لمكافحـــة فايـــروس كورونـــا والحـــد من 

انتشاره.
وحتى صبـــاح الاثنين، تجـــاوز عدد 
مصابـــي كورونا حول العالـــم 723 ألفا، 
توفـــي منهـــم أكثر من 33 ألفـــا، في حين 

تعافى من المرض ما يزيد على 151 ألفا.
وفرضت أزمة كورونا نسبة عالية من 
التضامن العالمي باعتبار أنه يضع البشر 
أمام مصير مشـــترك، ويأمـــل اللبنانيون 
أن تتمكـــن الحكومـــة مـــن تطويقه بفعل 
التضامـــن الاجتماعي بالرغم من الوضع 

الاقتصادي المأزوم.

لا أحــــــد يقف بجانب اللبناني الفقير في الحجــــــر الإجباري الذي فرضته 
ظروف الفايروس المســــــتجد القاهرة غير اللبنانيين، وخاصة أن الســــــلطة 
عاجزة عــــــن ذلك وليس لها إلا أن تفرض إخلاء الشــــــوارع، وهو ما حرم 
ــــــوم لا يعملون، لذلك كانت  العمــــــال المياومين من رزقهــــــم، فهم لا يأكلون ي

المبادرات خير سند لهؤلاء في أزمتهم.

لبنانيون يتكاتفون لمواجهة الضيف الثقيل
العمال المياومون بين سندان الحاجة ومطرقة الحجر الاجباري
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لفايروس كورونا وجه 

إنساني عنوانه حرص 

اللبناني على شقيقه من 

ز بين 
ّ
خلال مبادرات لا تمي

عائلة معوزة وأخرى

جميع الطبقات الاجتماعيّة
غالبيّـ الفايـــروس وتوقـــف

من ي ى ي ب

ز بين 
ّ
خلال مبادرات لا تمي

عائلة معوزة وأخرى

كل يوم ويومه

لا وجود لأمتار لحفر قبر

إكرام الموتى 

حلم العراقيين 

في الحرب على الفايروس
 بغــداد – بــــات الحصــــول علــــى قبــــر 
بالنسبة لســــعد مالك الذي فقد والده قبل 
أســــبوع جراء فايروس كورونا المســــتجد 
فــــي العراق، حلماً بســــبب رفــــض المدافن 
الرسمية والسكان استقبال ضحايا الوباء 
لاعتقادهــــم بأنهم مصــــدر للعدوى، فباتت 

الجثث مكدسة في ثلاجات الموتى.
غــــادر مالــــك وقريبه ســــالم الشــــمري 
الحجــــر الصحي قبل أيــــام، لأنهما خالطا 
الشــــخص المتوفي. ومنذ ذلك الحين، تبوء 
محاولاتهما بالفشــــل لتأمــــين حفرة لدفن 
والد ســــعد الذي أعيــــدت جثته إلى ثلاجة 

أحد مستشفيات بغداد.
يقــــول مالك بنبرة ملؤهــــا الحزن على 
فقد أبيه ”لم نقم مأتماً لأبي، ولا نســــتطيع 
دفن جثته، رغم مرور أكثر من أسبوع على 

وفاته“.
ويضيف ”هــــل يعقل أن هــــذا العراق 
الكبيــــر ليس فيه عدة أمتار لدفن مجموعة 

صغيرة من الجثث؟“
وأودى فايــــروس كوفيد19- حتى الآن 
بـ42 عراقيا وأصاب أكثر من 500 شخص، 
بحســــب وزارة الصحــــة العراقيــــة، لكــــن 
هذه الأرقــــام قد تكون أقل مــــن الإصابات 
الموجودة الفعلية، إذ إن نحو ألفي شخص 
فقط مــــن أصل 40 مليون نســــمة خضعوا 

للفحص في أنحاء العراق.
يأتــــي الرفــــض الكبيــــر من العشــــائر 
العراقيــــة صاحبــــة الكلمــــة الفصــــل في 
بلد تغلــــب فيه العادات والتقاليد ســــلطة 

القانون.
فقــــد منعت إحدى كبرى العشــــائر في 
شــــمال شــــرق بغداد مثــــلاً، فريقــــا تابعا 
لوزارة الصحة كان ينقل أربع جثث دفنها 
في مقابــــر خصصتهــــا الدولــــة لضحايا 

كورونا.
وعندمــــا حــــاول الفريــــق نفســــه دفن 
الجثث فــــي منطقة النهــــروان في جنوب 
شــــرق بغداد، خرج العشــــرات من السكان 
بتظاهــــرة، ما دفع الفريــــق لإعادة الجثث 

إلى ثلاجات المستشفى.
يلفــــت الشــــمري إلــــى أن ”ســــيارات 
المســــلحين الذيــــن ادعــــوا أنهــــم ينتمون 
إلى عشــــيرة، هددونا وقالــــوا لنا، ’نحرق 
رغــــم وجود  ســــيارتكم إذا تدفنــــون هنا‘ 

سيارات الشرطة برفقتنا“.
يقول أحد السكان الذين رفضوا الدفن 
فــــي مقبرة قريبــــة منهم، ”شــــعرنا بالذعر 
على أطفالنا وأســــرنا.. لــــذا قررنا منع أي 
دفن فــــي مناطقنا“. ورغــــم تأكيدات وزير 
الصحة جعفر علاوي، أن الأمور ستســــير 
علــــى ما يــــرام، هنــــاك اعتراضــــات قائمة 
أجبــــرت الوزير على مناشــــدة المرجعيات 

الدينية للتدخل في تسهيل عملية الدفن.
وطالت المشكلة الوفيات في محافظات 
عــــدة، بينهــــا مدينة النجف المقدســــة لدى 
الشيعة، حيث مقبرة السلام، التي تعد من 

بين الأكبر في العالم.
فــــإن  لمتوفــــين،  عائــــلات  وبحســــب 
السلطات فشــــلت أيضاً في الحصول على 
أذونــــات للدفن في مدينة كربلاء، بســــبب 
رفض ســــلطاتها المحلية، خصوصاً وأنها 
تعتبر قبلة للملايين من الزائرين الشيعة.

يقــــول أحد الأطبــــاء الــــذي طلب عدم 
كشــــف هويته، إن السلطات فاتحت سلطة 
النجف لاســــتقبال جثة متــــوف بفايروس 
كورونــــا، لكنهــــا قوبلت بالرفــــض، فباتت 

الوزارة عاجزة عن إيجاد حلول.
ينقل الطبيب عن زوج إحدى النســــاء 
اللواتــــي توفين جــــراء المــــرض قوله بعد 
يأســــه، ”سلموني الجثة وأنا سأدفنها في 
بيتي“. ويوضــــح الطبيــــب، أن ”هذه هي 
الحــــال ونحن لدينــــا نحو 40 وفــــاة. ماذا 

لو تفاقم الوضع؟ أين ســــنضع الجثث؟“.
وهنــــاك قلق كبير من فقدان الســــيطرة في 
العــــراق، خصوصــــاً وأنه مجــــاور لإيران 
التي ضربها الفايروس بشدة وأودى حتى 

الآن بأكثر من 2500 شخص.
ويواجــــه العــــراق الفايــــروس اليوم، 
بعدد قليل من الأطباء والمستشفيات التي 

أنهكتها الحروب المتتالية.
فمنذ الغــــزو الأميركي في العام 2003، 
اختطــــف العشــــرات من الأطبــــاء من قبل 
فصائــــل مســــلحة تطالب بفديــــة، ما دفع 
العديد من زملائهم إلى تفضيل المنفى أما 
من قرر البقــــاء، فعليه التعامل مع معدات 

ومنشآت متداعية.

وبحســــب منظمة الصحة العالمية، في 
العراق 14 سريرا في المستشفى لكل عشرة 
آلاف نسمة. ومن باب المقارنة، فإن فرنسا 
الذي غلــــب الفايروس نظامهــــا الصحي، 
تملك ســــريراً لكل 60 شخصا، لذلك يسعى 
العراقيــــون إلى بدائــــل، لضمان حيواتهم 

وسط هذه الكارثة الصحية.
مثــــلا، يســــعى مرتضى الزبيــــدي أن 
يســــاعد مصابــــي فايــــروس كورونــــا في 
الــــذي ابتكره  العراق، بـ“ســــرير الحياة“ 
وهــــو عبارة عن كبســــولة شــــفافة تحوي 
ســــريراً وعبوة أوكســــيجين ومكيّف هواء 

وتلفزيون، تكون مكانا للحجر.
صنع الزبيدي هذه الكبسولة في فناء 
منزلــــه فــــي مدينة الزبيــــر بأقصى جنوب 
العــــراق الغني بالنفــــط لكنــــه المهمل من 
حيث الخدمات العامــــة، بدعم من الموظف 

الحكومي عقيل التميمي.
يقول الزبيــــدي (49 عاماً) المتخصص 
بالتقنية الطبية إن ”هذا اختراع إنساني“ 

من أجل أن يبعث ”الأمن والطمأنينة“.
ورغــــم أن هــــذا الجهــــاز كلــــف أربعة 
آلاف دولار، فــــلا يوجــــد أي رأي للخبــــراء 
أو الأطبــــاء بــــأن له منفعة أو يســــاعد في 

مواجهة الوباء.
وتشدد الســــلطات العراقية إجراءاتها 
فــــي هذا الصدد، وفرضــــت حظراً للتجول 
في عموم البلاد حتى 11 أبريل. لكنها وإن 
منعت التجمعات، لإقامة عزاء على ســــبيل 
المثال، فإن ذلك لا يلغي المشكلة الأكبر التي 

قد تنذر بكارثة.
يقــــول المتحدث باســــم وزارة الصحة 
ســــيف البدر في فيديو نشره على وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، إن منــــع الدفــــن 
”قضية لا تنســــجم مــــع الأعــــراف الدينية 
والإنسانية التي تشدد على أن إكرام الميت 
دفنه“. واعتبر أن مسألة انتشار المرض من 
الأموات ”غير مستندة إلى حقائق علمية“، 
وأن هناك إجــــراءات تتخذها الدولة للحد 
من المخاطر ”كالتعقيم ولف الجثة بأكياس 

وتابوت خاص“.
وقد أفتت المرجعية الدينية الشــــيعية 
العليــــا بوجوب تكفين الميت بوباء كورونا 
بالأثواب الثلاثة (الأكفان) وعلى السلطات 
المعنية تسهيل دفنه في المقابر العامة، ولا 
يجوز حرق جثمانه. ووسط هذه المعضلة، 
يقول الشــــمري بحســــرة ”لم يعد يفجعنا 

الموت، بل بات حلمنا دفن موتانا“.

أو الباعةـــة العمال عن
ويـــردف، ”
الشـــمال اللبنا

خط الفقر“.
وتابـــع الف
الحملـــة لتأمين
ونقـــوم بتوص
أدوية و خ
وعن مب
بها الح
على مو
معلو
النا

الإ

الا
في

وق
أحدث

الفايـــروس وتوقـــف غالبيـ
أعمالهم.

وكانت الفئة الأكثر 
تضرّرا المياومين 
أي الذين يعملون 
بأجر يومي، 
بسبب

يواجه العراق الفايروس 

بعدد قليل من الأطباء 

والمستشفيات التي أنهكتها 

الحروب المتتالية، إضافة إلى 

رفض العشائر دفن ضحايا 

الوباء في مناطقها

ظهور الفايروس تزامن مع 

شبه انهيار اقتصادي، حيث 

رِف 
ُ

لا توجد فرص عمل وص

العديد من الموظفين من 

عملهم وأقفلت مؤسسات 

كثيرة أبوابها
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